
اســتيلاء قيــس ســعيد علــى الســلطة ينــذر
بمصير مشابه للبنان

, أغسطس  | كتبه ميريت مجدي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كـثر مـن ثلاثـة أسـابيع مـن قيـام قيـس سـعيد بإقالـة رئيـس الـوزراء وتعليـق عمـل البرلمـان، بعـد مـرور أ
متعهــدًا بإنقــاذ البلاد مــع احتــدام الاحتجاجــات المناهضــة للحكومــة، لم يكشــف الرئيــس التــونسي عــن

موعد العودة إلى مؤسسات الحكم المنتخبة بعد.

يهـدد عـدم إحـراز أي تقـدم في هـذا المسـار بتأجيـل اتفـاق طـال انتظـاره مـع صـندوق النقـد الـدولي، إلى
كتـوبر، ممـا يثـير مخـاوف بعـض المحللين مـن جـانب خطـط لـبيع الـديون في الخـا في تشريـن الأول/ أ

فترة مضطربة من التخلف عن سداد الديون، على غرار ما يحدث في لبنان.

ويقول مدير أبحاث الأسهم في شركة “تيليمر” لأبحاث السوق، حسنين مالك، إن “لبنان الذي أسفر
فيه الجمود السياسي عن انهيار الاقتصاد، يعد مثالا مخيفا يوضح إلى أي مدى تزداد الظروف سوءا

عندما تكون في السلطة قوى متكافئة لا يمكن التوفيق بينها”.
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سيكون لانهيار دولة لها روابط اقتصادية في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط انعكاسات تتجاوز حدود
تونس، وقد ترسل موجة أخرى من الشباب المهاجر بطرق غير شرعية عبر البحر الأبيض المتوسط.

وتقول سارة يركس، الباحثة البارزة في “مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي”، إن انهيار تونس بعد عقد
من الانتفاضة التي أنهت الحكم الاستبدادي، يهدد بسقوط “آخر ملاذ للتعبير الحر في جميع أنحاء

العالم العربي”.

إن الاتجــاه الراهــن للمديونيــة الخارجيــة ينــذر بارتفاعهــا إلى مــا يقــارب  بالمئــة مــن النــاتج المحلــي
الإجمــالي في الســنة القادمــة. وبلــغ التضخــم أعلــى مســتوياته منــذ خريــف ، كمــا أن البطالــة في

ارتفاع مطرد منذ ، بعد أن أشعلت فتيل الثورة على نظام الديكتاتور زين العابدين بن علي.

منذ ذلك الحين، ساهمت التغييرات الحكومية المتواترة، والهجمات الإرهابية ضد قطاع السياحة،
وجائحــة كوفيــد- في تفــاقم الأزمــة الاقتصاديــة، وانكمــش الاقتصــاد التــونسي بنســبة . بالمئــة في

السنة الماضية.



فاز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ( عامًا) في انتخابات الرئاسة سنة  وسط حالة
مــن الاســتياء الشعــبي بســبب الخلافــات المتصاعــدة بين السياســيين منــذ الثــورة. نــدد الإسلاميــون
المعتـــدلون في البرلمـــان بـــالخطوة الـــتي اتخذهـــا ســـعيد في تمـــوز/ يوليـــو المـــاضي، والـــتي جـــاءت وســـط

احتجاجات شعبية بسبب سوء إدارة أزمة كوفيد-، ووصفوا قرارات الرئيس بالانقلاب.

لكـن خطـوات سـعيد قـوبلت بقـدر مـن التأييـد شعـبي، وأعلـن الاتحـاد العـام التـونسي للشغـل، الـذي
يعارض توصيات صندوق النقد الدولي لإصلاح الاقتصاد التونسي، وقوفه مع الرئيس، لكنه يطالب

حاليا بخارطة طريق توضح مسار العودة إلى الديمقراطية.



ية التي استند إليها سعيد لفرض إجراءاته الاستثنائية لمدة  يومًا يمكن تطبيق الأحكام الدستور
ية. مع فقط، وأي تمديد سيكون بحاجة إلى موافقة من البرلمان الذي تم تجميده والمحكمة الدستور
يـارته لمطـار تـونس إنـه “لـو كـان [مـا كـد الرئيـس هـذا الأسـبوع أنـه “لـن يتراجـع”، وقـال خلال ز ذلـك، أ
ية لكان هناك إجراءات أخرى. هل نصبت المشانق؟ هل هناك إعدامات بالرصاص؟” فعلته] دكتاتور

حــثّ ســعيد الشركــات علــى خفــض الأســعار – واســتجاب البعــض لتوصــياته – وحــث البنــوك علــى
خفـض معـدلات الإقـراض، لكنـه لم يقـم بـأي تغيـيرات هيكليـة لمعالجـة الفسـاد، أو خفـض النفقـات في
القطـاع العـام الـذي يُصـنف إجمـالي رواتبـه ضمـن أعلـى المعـدلات في العـالم بالنسـبة إلى النـاتج المحلـي

الإجمالي، أو لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
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ويقـول جيمـس سوانسـتون، الخـبير الاقتصـادي المختـص في شـؤون الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا
لــدى “كابيتــال إيكونــوميكس“، إن هنــاك تهديــدا متزايــدا بتخلــف تــونس عــن ســداد ديونهــا إذا لم يتــم

كبر لأن تضطر تونس إلى إعادة هيكلة ديونها. يز الميزانية الحكومية، وهناك احتمال أ تعز

وأشار سوانستون إلى أن خفض التكاليف أثناء الجائحة قد يكون غير مقبول سياسياً، قائلا: “من
المحتمل أن تضطر الحكومة الجديدة إلى تقديم تنازلات لتأمين بقائها في السلطة، ولن يتم تطبيق

إجراءات التقشف”.

من جهة أخرى، يؤكد “بنك أوف أمريكا” أنه بدون برنامج من صندوق النقد الدولي أو أي دعم ثنائي
ــا بحلــول نهايــة ســنة ومتعــدد الأطــراف، فــإن الاحتياطيــات الحكوميــة التونســية “قــد تــواجه نضوبً

.”

. في نهايـة تمـوز/ يوليـو مـن السـنة الحاليـة، بلـغ صـافي احتياطيـات النقـد الأجنـبي في تـونس حـوالي
مليار دولار، أو ما يكفي  يومًا من الواردات، بانخفاض طفيف عن السنة السابقة.

فترة مظلمة
وفقا لمسؤول سابق في حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي -الذي أقيل في  تموز/ يوليو الماضي-،

فإن الوضع الاقتصادي خطير ولا يمكن التنبؤ بالتبعات المستقبلية.

ــات مثمــرة مــع دول “شقيقــة”، وفي هــذا الشــأن، يقــول ــة إلى محادث ــح ســعيد خلال الفــترة الماضي لمّ
المسؤول السابق إن السعي للحصول على تمويل من السعودية والإمارات هو الحل الوحيد أمام
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الرئيس، إذ قد يستغرق إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي ستة أشهر أخرى على الأقل.

ومن ناحيته، يقول طارق المجريسي، الباحث السياسي البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية،
إن “أمام تونس بضعة أشهر فقط لتثبت للعالم أنها جادة فيما تفعله، وأنها تتجه نحو هدف بنّاء،

وإلا فإنها تخاطر بالدخول في فترة مظلمة للغاية”.
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